
 الشــارقة – انطلـــق معرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب  الأربعاء في استقبال زواره 
في الدورة الأربعين التي تقام تحت شـــعار 
”هنا.. لك كتاب“ في مركز إكســـبو الشارقة 

بمشاركة 1632 ناشـــرا عربيا وأجنبيا من 
83 دولة من بينها إســـبانيا التي اختيرت 

”ضيف شرف“ الدورة.

وكـــرم المعـــرض فـــي الافتتاح مســـاء 
الثلاثاء الروائـــي والكاتب الكويتي طالب 
الرفاعـــي الفائز بجائزة ”شـــخصية العام 
تقديرا لمسيرته الإبداعية ودوره  الثقافية“ 
فـــي التجديد فـــي الأدب الخليجـــي وبناء 
جسر تواصل بين الحراك الثقافي العربي 
ونظيره الغربي خلال أكثر من ثلاثة عقود.
كمـــا شـــمل الافتتـــاح توزيـــع جوائز 
المعـــرض لأفضـــل كتاب إماراتـــي وأفضل 
كتاب عربـــي وأفضل كتاب أجنبي وأفضل 
دار نشر محلية وعربية، وجائزة اتصالات 
لكتـــاب الطفل، وجائزة (ترجمان) للترجمة 

عن اللغة العربية.
وقد نال جائزة ترجمـــان، أكبر جائزة 
للترجمة في العالم، المعنية بتنشيط حركة 
الترجمـــة عن اللغة العربية، والبالغ قدرها 
مليـــون وثلاثمائـــة ألـــف درهـــم إماراتي، 
للشاعر  ترجمة ديوان ”أحد عشـــر كوكبا“ 
محمـــود درويـــش إلـــى اللغـــة البرتغالية 
الصادر عـــن دار تابـــلا Tabla البرازيلية، 
وفـــي نســـخته العربيـــة عـــن دار الجديد 

اللبنانية.
ونالـــت جائزة الشـــارقة لأفضل كتاب 
إماراتي في مجـــال الروايـــة الكاتبة منى 
التميمي عن مؤلفها ”شـــاهد من اشبيلية: 
حكاية مالك بن غدير الإشـــبيلي وصاحبه 

نجم الدين“.
وفـــي مجال الدراســـات كانت الجائزة 
من نصيب الكاتبة حصـــة عبدالله الكتبي 
عن مؤلفها ”التجريب في الخطاب الشعري 
الإماراتي المعاصر“، وذهبت جائزة أفضل 
كتـــاب إماراتي مطبوع عـــن الإمارات إلى 
الكاتب صخر عبدالله علي سيف عن مؤلفه 
”حســـابات ســـهيل وحســـابات الـــدرور.. 

صوت من الماضي الأصيل“.
وفـــاز بجائزة أفضل كتـــاب عربي في 
مجـــال الرواية الكاتب الهـــادي التيمومي 
من تونس عن روايته ”قيامة الحشاشين“، 
فيمـــا حصدت جائزة أفضـــل كتاب أجنبي 
خيالي الكاتبة عائشـــة النقبي عن مؤلفها 
”تيرلامـــان مملكـــة جريتس“، أمـــا جائزة 
أفضل كتاب أجنبي واقعي فذهبت للكاتبة 
جويل هايوارد عـــن مؤلفها ”قيادة محمد: 

إعادة بناء تاريخي“.
وعلى صعيد جوائز دور النشـــر، نالت 
جائزة ”أفضل دار نشـــر محلية للعام“ دار 
ســـما للنشـــر والإنتاج والتوزيع، وجائزة 
”أفضل دار نشـــر عربية“ فازت بها دار ذات 
السلاســـل الطباعة والنشـــر من الكويت، 
فيما حصد جائزة ”أفضل دار نشر أجنبية 
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كمـــا أعلـــن أثناء افتتـــاح المعرض عن 
إطلاق المجلدات الــــ17 الأولى من ”المعجم 
وتخصيص  العربيـــة“،  للغـــة  التاريخـــي 

موقع إلكتروني وتطبيق ذكي للمعجم.
الأولـــى  المعجـــم  مجلـــدات  وتغطـــي 
الأحرف الخمســـة الأولى: الهمزة، والباء، 
والتاء، والثـــاء، والجيم، حيث تقدّم تاريخ 
المفردات في الســـياق الـــذي وردت فيه في 
عصر ما قبل الإسلام، على ألسنة الشعراء 
الجاهليـــين، مـــرورا بالعصر الإســـلامي، 
وتتبع اللّفظ في النص القرآني، والحديث 
النّبويّ الشـــريف، مرورا بالشعر الأموي، 
فالعباســـي إلى العصـــر الحديث، وترصد 

حركة الألفاظ.
وتشارك في إنجاز المعجم، الذي يشرف 
عليه اتحّـــاد المجامع اللغوية والعلمية في 

القاهرة، عشـــرة مجامع عربيـــة، ويتولى 
مجمع اللغة العربية بالشارقة إدارة لجنته 

التنفيذية.
ويشـــكل المعجم، إلى جانب أنه يبحث 
ويوثّـــق لمفـــردات اللغـــة العربيـــة، مكتبة 
إلكترونية ضخمـــة مكوّنة من أمّهات كتب 
اللغة والأدب والشـــعر والفلسفة والمعارف 
العلمية المتنوعة تمكّـــن الباحثين والقرّاء 
بعد الانتهـــاء من مراحل إعداده كاملة، من 
الوصـــول إلى الآلاف مـــن الكتب والمصادر 
والوثائق يُعرض بعضها إلكترونيا للمرة 
الأولى في تاريخ المحتوى المعرفي العربي.
ويكشف المعجم تطوّر المصطلحات عبر 
العصـــور، ويرصدُ تاريخ دخـــول الكلمات 
الجديدة المســـتحدثة في اللغة المستعملة، 
والكلمـــات التي اندثرت وزالت من قاموس 
الاســـتعمال مع ذكر الأســـباب المؤثّرة في 

ذلك.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، يعـــرض المعجم 
تاريـــخ نشـــأة العلوم والفنـــون؛ إذ يبحث 
فـــي علـــوم اللســـان العربـــي عـــن جميع 
العلـــوم التي نشـــأت تحت ظـــل البحوث 
اللغويـــة قديما وحديثا مـــن نحو وصرف 
وفقـــه لغة ولســـانيات وصوتيـــات وعلوم 
البلاغة والعـــروض وغيرها، ويتوقف عند 
المصطلحات التي ولدت ونشأت في رحاب 

هذه العلوم.

وقـــال أحمد بن ركاض العامري رئيس 
هيئة الشـــارقة للكتاب في كلمته ”معرض 
الشـــارقة الدولـــي للكتاب مشـــروع ثقافي 
عربي عالمي متكامـــل، لم يتوقف يوما منذ 
انطلاقتـــه عن التطوير والتوســـع، والأخذ 

بزمام مبادرات الحوار الثقافي العالمي“.
وأضاف أن المعرض ”تصدر هذا العام 
معارض العالـــم كافة ليصبح أكبر معرض 
كتـــاب فـــي العالم مـــن حيث بيع وشـــراء 

حقوق النشر“.
الدولي  الشـــارقة  معرض  ويستضيف 
للكتـــاب في دورتـــه الممتدة حتـــى الثالث 
عشـــر من نوفمبر 85 كاتبا ومبدعا وفنانا 
مـــن 22 دولـــة ويزخر برنامجـــه بالندوات 
الفكرية والجلسات النقاشية وورش العمل 
والأمسيات الشـــعرية إضافة إلى عروض 

فنية مسرحية وموسيقية وغنائية.
ومن أبرز المدعويـــن للمعرض الكاتب 
البريطاني مـــن أصل تنزانـــي عبدالرزاق 
جورنا الفائـــز بجائزة نوبل لـــلآداب هذا 
العـــام، والأردنـــي جـــلال برجـــس الفائز 
بالجائـــزة العالمية للروايـــة العربية 2021، 
والروائيـــة الجزائرية أحلام مســـتغانمي، 
والروائي المصري أحمـــد مراد، والروائية 
والكاتبـــة  جـــي  كجـــه  إنعـــام  العراقيـــة 

الإماراتية فاطمة المزروعي.
المعرض  يســـتضيف  الفنانـــين  ومـــن 
الممثل المصـــري محمد صبحـــي والمخرج 
المســـرحي العراقي جواد الأسدي والممثل 
والمؤلـــف  الجســـمي  أحمـــد  الإماراتـــي 
المسرحي هلال بن سيف البادي من سلطنة 
عمان ومصممة الحلى المصرية عزة فهمي.
وفعاليـــات  أنشـــطة  مـــع  وبالتزامـــن 
المعرض تســـتضيف هيئة الشارقة للكتاب 
”قمـــة المكتبـــات الوطنيـــة“ يومـــي الثامن 
والتاســـع من نوفمبر بمشـــاركة 50 خبيرا 
مـــن 20 مكتبة وطنية فـــي أوروبا وأميركا 

الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط.

المعرض يكرم في افتتاحه 

عددا من الكتاب العرب 

ويعلن عن إطلاق جزء من 

المعجم التاريخي الضخم 

للغة العربية

المعرض يطور فعالياته عاما بعد عام
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الدولي للكتاب تحت شعار 

«هنا.. لك كتاب»

 باريس – مُنحت جائزة غونكور، أبرز 
المكافآت الأدبية الفرنســـية، الأربعاء إلى 
السنغالي محمد مبوغار سار عن روايته 
”لا بلو ســـوكريت ميموار ديزوم“ (ذاكرة 
البشر الأكثر ســـرّية)، فيما نالت الكاتبة 
البلجيكيـــة الشـــهيرة أميلـــي نوتومب 
جائـــزة رينودو عـــن كتابهـــا ”برومييه 

سان“ (الدم الأول).
وأصبح الســـنغالي الشاب البالغ 31 
عاما أول كاتب من بلدان أفريقيا جنوب 

الصحراء ينال جائزة غونكور.
فـــاز محمـــد مبوغار ســـار بالجائزة 
منـــذ الدورة الأولى للتصويـــت إثر نيله 
ســـتة أصوات، على ما أعلن الأمين العام 
للجنـــة غونكور فيليب كلوديل في مطعم 

”دروان“ في باريس.
كذلـــك أصبـــح الكاتـــب الســـنغالي 
الشـــاب أصغر فائز بجائزة غونكور منذ 

سنة 1976.

إنصاف كاتب

نال مبوغار ســـار هـــذه الجائزة عن 
كتابه الرابع الصـــادر هذا العام عن دار 
فيليب راي للنشـــر، والـــذي يروي قصة 
كاتب سنغالي ســـيء الطالع مستوحاة 
من ســـيرة الكاتب المالي يامبو أولوغيم 
جائـــزة  علـــى  الحائـــز   (2017  –  1940)

رونودو سنة 1968.
منطلـــق هـــذه الروايـــة رواية أخرى 
بعنـــوان ”واجب العنف“ فازت عام 1968 
بجائزة رونودو، ثمّ اتّهم صاحبها المالي 
يامْبو أولوغيم بالســـرقة الأدبية، فتمّت 
مصادرتها لاحتوائها على جمل ومقاطع 
لكتاب معروفين، قال الكاتب إنه وضعها 
بـــين معقفـــين، ولكن الناشـــر ”سُـــويْ“ 

حذفها دون استشارته.
ورغم ســـحب الرواية مـــن المكتبات 
الفرنســـية لمدة ثلاثين ســـنة، فإنها ظلت 
حاضرة فـــي أذهان كل مهتـــم بالتاريخ 
الأفريقـــي، من مؤرخين وكتاب وباحثين، 
ذلـــك أنهـــا تخالـــف التاريـــخ الأفريقي 
الرســـمي، ولكن مؤلفهـــا اختار الصمت 
والعزلـــة حتى وفاته، لما لقيه من الغرب، 
الذي صدّق حكاية السرقة، ومن الأفارقة 
الذيـــن اعتبـــروه متماهيـــا مـــع الطرح 
الكولونيالي، بل إن سنغور نفسه اتّهمه 
بالخيانـــة، خيانـــة الشـــعوب الأفريقية، 

وتزوير تاريخها.
بطـــل الروايـــة دييغان لاتيـــر فاي، 
كاتب سنغالي شـــابّ، يعيش في باريس 

يكتشـــف عام 2018 كتابا أسطوريا صدر 
عام 1938 بعنوان ”متاهة اللاإنســـاني“، 
لكاتب ســـنغالي هو أيضا يدعى تي سي 
إيليمـــان وُصف فـــي البدايـــة بالرامبو 
الزنجـــي، قبـــل أن ينقلـــب عليـــه النقاد 
ويتهمـــوه بالانتحال، بدعـــوى أن كتابا 
بتلـــك القيمة لا يمكـــن أن يؤلفـــه كاتب 
زنجـــي، مـــا يضطـــر إيليمان هـــذا إلى 
الاعتـــكاف والصمـــت، قبـــل أن يختفي 

ويغيم ذكره منذ ذلك التاريخ.
 ذلـــك الكتـــاب يبدأ بأســـطورة ملك 
سفاح، جاء في الأساطير السنغالية أنه 
كان يحـــرق أعداءه ثم يأمر بأن يتحولوا 
إلـــى أشـــجار، ولكن حـــدث أن ضل ذلك 
الملك طريقه في الغابة، فألفى نفسه أمام 
ضحايـــاه الذيـــن راحـــوا يتقاذفونه من 

جذع إلى جذع.
يســـتوحي  الأســـطورة  تلـــك  مـــن 
إيليمان مفهومـــه للماضي، ذلك الماضي 
الـــذي ينتظر بصبـــر وأناة فـــي مفترق 
طـــرق المســـتقبل، حيث يفتح للإنســـان 
الـــذي يحســـب أنـــه فـــرّ منـــه ســـجنه 
الحقيقـــي ذا الزنزانـــات الخمس: خلود 
ومصيـــر  المنســـي،  ودوام  المفقوديـــن، 
المذنـــب، ورفقـــة العزلـــة، ولعنـــة الحبّ 

المخلّصة.

وإيليمـــان يـــكاد يكـــون صـــورة من 
أولوغيـــم، فمســـارهما واحد، مـــن البلد 
المستعمَر الذي ولدا فيه إلى باريس حيث 
وظهورهما  بامتيـــاز،  دراســـتهما  زاولا 
المفاجئ بعمل حقق شهرتهما في البداية 
ثـــم كان ســـببا في تشـــويه ســـمعتهما، 
بغير وجـــه حق، وعودتهما إلى ديارهما 
مهزومَين، مكسورَي الخاطر، واعتزالهما 

الأدب والمحافل الثقافية.
 غيـــر أن روايـــة مبوغر ســـار تنحو 
منحى غيـــر إعادة كتابة ســـيرة الكاتب 
المالـــي الراحل، إذ أوجـــد مؤلِّفَ ”متاهة 
في مرحلة سابقة لأولوغيم  اللاإنساني“ 
بثلاثـــين عامـــا، أي قبل اســـتقلال بلده 
وبعـــده، وجعل بطلَه الشّـــابّ لاتي رفاي 
يتنقـــل عبـــر أقطـــار ثلاثة هـــي أفريقيا 
وأوروبـــا وأميـــركا اللاتينيـــة بحثا عن 
إيليمـــان، ومنـــح عمله ســـعة وطموحا 

يتجاوزان قضية أولوغيم.

تتويج أفريقي

قـــال الكاتب الســـنغالي للصحافيين 
لدى وصولـــه إلى المطعم الواقع في قلب 

باريس ”أشعر ببساطة بفرح عارم“.
وأضـــاف ”الأدب لا عمر له. يمكن أن 
نخوض غماره في ســـن مبكـــرة، أو في 
عمـــر 67 عاما أو 30 عاما أو 70 عاما وأن 

تكون لدينا رغم ذلك خبرة طويلة“.
وصبـــت أصـــوات أخـــرى لســـورج 
شـــالاندون عن كتابه ”انفان دو ســـالو“ 
(ابـــن الوغـــد) والهايتـــي لـــوي فيليب 
دالامبير عن ”ميلواكي بلوز“، غير أن أيّا 
من أعضاء اللجنة لم يصوّت لكريســـتين 
أنغو مع كتابها ”لو فوياج دان ليســـت“ 
الأسبوع  الذي فاز بجائزة ”ميديسيس“ 

الماضي.
وأشـــاد رئيـــس أكاديميـــة غونكور 
ديدييه دوكوان بالكتـــاب الفائز واصفا 
و“نشـــيد  إياه بأنـــه ”كتاب جميل جدا“ 

أدبي“.
وقال ”أحبّ الأدب عندما يشـــرّع لنا 
نوافـــذه. لقد قرأت الكتـــاب دفعة واحدة 

من دون توقف“.
هـــذا  غونكـــور  جائـــزة  وشـــهدت 
العـــام مواجهة بين داري نشـــر نافذتين 
معتادتـــين علـــى الجوائـــز، ”غراســـيه“ 
(مجموعـــة ”هاشـــيت“) و“فلاماريـــون“ 
إلى  إضافـــة  ”مادريغـــال“)،  (مجموعـــة 
داريـــن مســـتقلتين صغيرتـــين وافدتين 

حديثا على المجال.
ويخلف محمـــد مبوغار ســـار بذلك 
إيرفيه لو تيلييه الذي نال جائزة غونكور 
العام الماضي عن كتابه ”لانومالي“ خلال 
مراسم أقيمت عبر الفيديو بسبب القيود 

المتصلة بجائحة كوفيد – 19.
وتشـــرف على اختيار الفائز بجائزة 
غونكـــور لجنـــة مؤلفة من ســـبعة رجال 
وثلاث نســـاء. وينال الرابح شيكا بقيمة 

10 يورو، لكن حصوله على اللقب يضمن 
له بيع مئات الآلاف من النسخ من كتابه. 
حتـــى أن مبيعات كتاب إيرفيه لو تيلييه 
الرابـــح العـــام الماضي تخطـــت مليون 

نسخة خلال أقل من عام.
وقد أثار كتاب ”ذاكرة البشـــر الأكثر 
ســـرّية“ الـــذي قدّمـــه مبوغار ســـار إلى 
لجان تحكيم الجوائز الخريفية، سريعا 
الذي  والغمـــوض  بأســـلوبه  الإعجـــاب 

يكتنف شخصياته.
وفوجئ الكاتب السنغالي الشاب ذو 
الشـــخصية المتواضعة والنبرة الهادئة 
بهـــذا النجـــاح. حتـــى أن ناشـــر كتابه 
تحـــدّاه خـــلال الصيـــف بالمشـــاركة في 
ســـباق ماراتون إذا مـــا اختيرت روايته 
ضمـــن التصفيات الأولـــى لثلاث جوائز 
مختلفـــة، فوافق مبوغار ســـار من دون 

تفكير.
وقـــال مبوغار ســـار فـــي تصريح له 
في ســـبتمبر الماضي ”أنا محظوظ جدا 
لأنـــي تلقيـــت دعمـــا، هذه ليســـت حال 
جميع الكتّاب الأفارقة، ولا جميع الكتّاب 
بالمطلـــق. أنا أدرك جيدا أن نشـــر كاتب 
أفريقي كتابا في فرنســـا قـــد يكون أمرا 
معقـــدا، كما الحال مـــع جميع الآتين من 

فئات مهمشة، لكن الوضع يتغير“.

حصلنا على الجائزة

مـــن ناحيـــة أخـــرى مُنحـــت جائزة 
رونـــودو التي يُكشـــف عـــن الرابح بها 
في المكان عينه بعيـــد الإعلان عن الفائز 
بجائزة غونكور، إلى الكاتبة البلجيكية 
الشـــهيرة أميلـــي نوتومب عـــن كتابها 
”برومييه ســـان“ (”الـــدم الأول“) المهدى 

لوالدها الذي توفي العام 2020.
وقالت نوتومب فـــي مطعم ”دروان“ 
في باريس إثر إعلان فوزها ”أرغب حقا 
بالقول: أبي، لقد حصلنا على الجائزة“.

الشـــهيرة  الكاتبـــة  حصـــدت  وقـــد 
الجائزة في جولة التصويت الثانية، مع 
ســـتة أصوات في مقابل ثلاثة لكتاب ”لا 
(البطاقة البريدية) لآن  كارت بوســـتال“ 

بيريست (دار غراسيه).
كذلك مُنحت جائزة ”رونودو“ لأفضل 
مقالة أدبية لأنتوني بالو عن قصته ”دان 
ما رو يافيه تـــروا بوتيك)، وفق ما أعلن 
فرانز أوليفييه جيبير أحد أعضاء لجنة 

”رونودو“.
ومنـــذ كتابها الأول بعنوان ”إيجيين 
ســـنة 1992، تنشر الكاتبة  دو لاساسان“ 
البلجيكية ســـنويا خلال شهر أغسطس 
رواية جديدة تحقـــق من خلالها نجاحا 

مضمونا في أغلب الأحيان.
وتؤكـــد أميلي نوتومـــب البالغة 55 
عامـــا أنهـــا تكتب ما بين ثـــلاث روايات 
وأربـــع في الســـنة لكنها تنشـــر واحدة 
فقط، فيما الكتب الأخرى ”لن تُنشر أبدا. 

وقد أدرجت هذا الأمر في وصيتي“.

محمد مبوغار سار يخلف الطاهر بن جلون في الغونكور

السنغالي محمد مبوغار سار أول كاتب

من أفريقيا جنوب الصحراء يفوز بالغونكور
«ذاكرة البشر الأكثر سرية» رواية تنصف كاتبا أفريقيا مظلوما

بعد منح الغونكور جائزتها عام 1921 لكاتب مارتينيكي هو روني ماران عن 
روايته ”باتوالا“، التي أثارت ضجة عارمة في الأوســــــاط الثقافية والسياسية؛ 
أوّلا لأن الفائز أســــــود، وثانيا لأنّه انتقد الإمبراطورية الكولونيالية الفرنسية 
وممارســــــاتها اللاإنسانية في أفريقيا، لم تقدم الجائزة إلى أي كاتب أفريقي 
إلى غاية هذا العام بتتويجها الســــــنغالي محمد مبوغار سار بعد مرور قرن 

على ذلك التتويج المثير للجدل.

كتاب «ذاكرة البشر الأكثر 

سرية» الذي قدمه مبوغار 

سار أثار سريعا الإعجاب 

بأسلوبه والغموض الذي 

يكتنف شخصياته


